به لح ههه 
يي : 


ووَازة الكعلافة 


الهيكة العامة لقصور التقائة أ 
الادارة المركزية لاقليم غرب الدلتا ! 

مديرية الثقافة بالاسكندرية ٍْ 
قصر ثتافة رثدى لا انال الطلائع 0 


م مد 13010 
امارغ م 55 ١‏ 
8 سوه" لنااه 


ان القت اضكنه موْسسَسَةعَال ألف ليلة كليلة 
تيك والطجاكة بالنشتر للطجاعتة حي + 


جي ةو والفيتوال سي روا لرقترلس 
حفوظ سح ارق 
يروت لح كا ون 


دار اللخحاصحتد موس سَسَهَحَامٍ ألف ليلةوليلة 
بَيروت - برج أفي حدر دوع او ب 
مينى اذاعة صوت الوطن تلنون 7.41١6‏ بناية ليون - ص.ب/1ه ١1/1"‏ 


ص .ب : 5 087 - تلكس : ممصلد 5.206 هاتف ؛ الكى.هة"؟- 18447" 


يُحكى أن السندبادٌء كان يجمم اينقاةة ولسيه كل 
ليل في بيته» ويجلسٌ في صدرٍ الحلقة ليُحدّئهم عَنْ أخبارٍ 
رحلاته ومغامراته المستمرّةٍ والمُتكرّرةء والتي تنطوي على 
كثير مِن الشجاعة والجرأةٍ» وَهُمْ يستمعون إِليْهِ بكثير من 
الانتباٍ والاستئناس . 

وفي ذاتٍ يوم, وبينما كانت الحلقة مكثتملة: نظرٌ 
السندبادٌ إلى وجوه جلسائه وابتسمٌ ابتسامة خفيفة وقال: 


قد أزاد الله أن يموت شيخ تجار هَذَا البلد» .وترك ولد 


9 


وكا لكنّه يمشي في طرق الصلالةٍ؛ ولا يهتم بمستقبله» 
وقد جاءتي والدئه تتظطلت مني أَقَّ اخامة من الواقع الذي 


فلمّا نظرثُ إلى الشاب الضالٌ واقفاً أمام والدته 
المقسورة الخاطر» كاوث في تفي فكرّة حب المكاسرة 
ميجدةا » وتبحدة شا واندفاعي إلى السّفْرٍ لاكشف عن 
أسرار التّجارةٍ لهذا الشاب» فقد رأيتٌ أن تكونَ رحلتي هذه 
الثمرة عريةٌ بحري . ...كان اللاي البريق عبر بللا فوس إلى 
الهندٍ. بلادٍ الأسرار والعجائب, والكنوز والغرائب. 


وقد كان الفتى لي بمثابة و الياز: بأقمسر بأمري 
ويعمل بنصيحتي, ولَمْ تطل, الأيام حتى أصبح تائجرا مأشراء 
يعقد الصفقات» فوع في ميدان الرّبح الحلال جولات 
وجولات . . 

وبينما كنت وإياه على ساحل البحرء نتأمل ونفكرٌ فيما 
سنفعله» هتف بي الشابٌ قائل: 0 

- والآن جاء دورٌ المغامرة البحريّة وركوب الماءٍ يا 


3 


عم!. 


ولم أقدر إلا أن انفذ رغبة الفتى الذي كان لي بمثابة 
الول الحقيقيّ فركبنا سفينةٌ شراعِية؛ رالعيك كبك يكا عياب 
البحرء متنقّلهَ من جزيرةٍ إلى جزيرةٍ ومن ميناء إلى ميناء. وأنا 
008 لذلك الشاب الذي سرعانَ ما اكتسبٌ مقدرة ومهارة 
وله لي في السبارق مايال على أ سر أيه وخليفتةُ في 
نشاط رأعناله. . ولك ما كل غابة ضى البدزة سس ب ونا 
ما يرجوه يتحقّقُ. . إِذْ سرعان ما حُجبتٍ الشمسٌُ وأظلم الجوٌ 
من حولناء وعيّث غافقة هيجاة اعلت تعدف مقيعنا ذاث 
العمال: وؤانت التمينء عق عرعرت هن عظ سب كنا لمي 
ف فلب الساضته ,الكيان قد هذ السغرة على السفينق: 
فترك دفة القيادةٍ وجاء إلينا كأنه الصَّنَمُ الأخرسٌ الأصم. وقد 
بدت على وجهه إماراتُ اليأس . وما لبث أن انفجرٌ انفجاراً 
عاك شلا رات شيري خافا .شلك ينا لمر 
اليأس والخوفب. 1 

. إن أحد البحارة أسرخ واسثلم دة دفة القيادة. وكان هذا 
الربان العخديد أصلبٌ عوداً وأكثر تجاغة» فأتْحذ يوزُّعٌ 
الأوامر» ويضرف الأمور» مسيعا جيل الرجاءٍ . 

ولكن تلك المحاولة قد باءت بالفشل . إِذْ سرعان ما 


3 


تمرّقت الأشرعة وتفككت السقينةٌ الواحاً محطمة وشظايا 


وتطْلّمُ بعضًنًا في وجوه بعضء وكان عددٌنا قَدْ تدثى إلى 
ما دون النصفب, ونظرت حولي مناديا الفتى الذي كان معي 
فلم أعشر له على أثرء فقد ابتلعه الموج مع من ابتلعٌ من 
الرفاق. 

ونظرنا حولنا فوجَدُنًا المكان الذي حفعنًا إليه التيّارٌ سفيجاً 
لجل يمتدٌ كلسانٍ من اليابسةٍ في قلب البحرء أما إذا نظرت 
إلى عير الجيل. فلة ترى إلا خياكل بسريةٌ وغظاما آدية» 
وإذا ببعض الذين رافقوني في هذه الرحلة قد سبّقوني إلى 


الشاطىء . 


وكان أكثرٌ ما أثارَ دهشتي, أن في هذا المكانٍ نهراً. 
يتبع من السفح ويتغلغلٌ عبر غار إذا تأملتهُ ترى فيه المشاهد 
الرائعة والغريبة» كالسمكِ العجيب المختلفب الألوان 
والأقتكازر» اللي يخربٌ البك من ليع عنانية قر يقاقة الى + 
يدفعْهًا الموج إلى الشاطىءٍ فتنتثرٌ على جوانبه كما ينثِرٌ 
الحضى . 


ولكن إلى جانب هذا فإن 
الجرّ كان مشحوناً بطيف 
الموتِ, على ذلك السفح 
الذي لا يمكن لأية سفينة تقترب [/ 
م 


3 صخورو. غير أنني 

. أ لياه 

أذكُرٌ قولّ الله عر وجل : دق كن ين القبيتئ». 
4 


هم 
و 


00 


4 


تفمت كور قعدذث عض الألرام القشية البشاررة 
من السفن المحظّمة. وجمعتٌ بعضها إلى جانب بعض ء ثم 
ألقيثٌ نظرةً طويلةً إلى تلك اللالىء والياقوت المنثور على 
العاطىء. فجمعث منها أكداسا» وبدئعة واحدة كان ذلك 


البساطً الخشبنٌ يطفو على سطح الماءِ وأنا فوقَهُ وكنوزي إلى 


جانبي . . 


ودار بي بسايلي دورات عديدة وسريعة على م 
التيّار وأنا أرفعٌ الصوت بالدّعاءِ إلى الله عزّ وجل» مستعجلا 
رحمتهُ. ولم يلب أن آندفعَ في مجراه داخللً ذلك الكهفت 
الذي لَمْ تدخل إليه الشمسٌ إطلاقاً. وإنما يضيءٌ بأحجاره 
الفوسفورية؛ وراح تسعر الاشسر: . ولا أدري كم من الوقتٍ مر 
علي وأنا داخل الكهفت. وفي إحدى المنعطفاتٍ صَدَم رأسي 
صدمةً قويةً صرختٌ لها صرخةً دوّت في جوانب هذا لمق 
وبعد قليل انكشفت الذنيا أمام عيض + وظهيرت الشمس 
مشرقةً وإذا أنا في مرج أخضر بِينَ قوم من الزنوج . فهتفتٌ 
بهم : 

ايلام عليكم. . 

فرثواعلة سمعهم: وعليكم السللاءٌ. . سِبحَان من 

١ 


يحي العظامٌ وهي زيم . 

وبعد أن عتتيو بحديث ث السرحلةٍ المشؤومة» زأدت 
نفسي على صهوةٍ حصانٍ. يحيط بي الفرسانُ من كلّ جانب 
في الطريقٍ إلى عاصمة هذه الجزيرة. . وكانت لي جلسة مع 
ملك الجزيرة الذي دُهِش عندما عَرَفَ أني خرجت من الكهفب 


بسلام 7 نت من وأنا منحن جلك وإكانا: وفندمت لَه 


بعض كنوزي ورجوبّهُ أن يتقبلها هديةً مني . . ولكن الرجل 
ردّها إلى قائال : 


قد قبلنا ما قدمتهُ لنا من هدية يا سندبادٌ» مُكبرينَ فيك 
روح الرجولةٍ والمغامرة الجريئة. ولك علينا واجبٌ الإكرام. 
والاحترام . 

24 ا ات 0 
ارس فى لعي المدينة ذ افيا رات بنالها. 

حوفي إحدى جلساتي على شاطوء البسي» خنق قلي 
للدي حرا ليها لاي ل يتهادتى على صفحة 


لماه متها نحوي » وهاجَ بي الشوقٌ لمعرفة هوية المركب» 


١١ 


جد نا 
0 10 


1 
1 


لما سبعث فعيق البحارة 8]3ا الكلاة ري عبين» فشكخيت 
الله على قرب الفرج 

فأمرهت شور قاودا الس النكة» قثا وملث 
استأذنتٌ الملكٌ قائلل : 

لقدحَنُ قلبٌ السندباز إلى موطته. . فإننى أشكرك 
وأستأذنك . . فأجابني : 


- لا شكرٌ على واجب الضيافة يا سندبادٌ. . ومن لا يكن 
يعلضأ تقريد حيرا لرطفه 3ك برقن أن بعل الغراب وأن 
يكونَ وفيا لأوطانٍ الآخرينَ . . فحبٌ الوطن من الإيمانٍ. . 

وأقامً الملِكُ لي حفلة وداعية منيقى وقنائتها عالقة 
بذهني ما بقيتٌ على فيد الحياة. . وحمّلني الهدَايًّا التي لا 
تقدّرُ بثمن. . ثُمّ جعلني سفيرَهُ إلى ملكتاء فحمّلني إليه رسالة 
خاصة مع هدية ملكيةٍ نفيسَة إلى جانب حورية جميلة فتانة. . 


وكان إقلاعٌ السفينة على ذكر الله. تتهادى بنا على 
صفحة الماءٍ من ميناءٍ إلى ميناءٍ.» ومن جزيرة إلى جزيرة» ومن 
شاطىء مَيْمُونٍ إلى شاطىءٍ مأمونٍ حتى استقرّت نهائياً في 


رذ 


المدينة التي ستبقى على الدهر ما بقيّ الدهرٌ. المدينة التي 
هي مفتاحٌُ بلادٍ العرب» التي يتطلَُ منها العربي إلى الدنيا 
فيرى أسرارَهَاء وينظرٌ إليها العالِمُ فيرى نفسَّهُ فيها؛ نهضة 
علم وفنّ وحياة. . 

ثم انتقلتُ إلى بلدي حيتٌ أدْيتٌ الأماثة: هدية الملكِ 
الكريم إلى ملكنا العظيم وَقَدْ قررت أن لا أفارِقَ هذا البلدَ 
الذي أعيش فيه بأمن وأمانٍ . 
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